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مقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين :
وبعد: فإن أعلى ما تبلغ به نفس الإنسان سمواً حينما يريد أن يكون عبداً لله ، وهذه 
القهار وطريق ذلك هو خدمة هذا  الذل والانكسار للواحد  الرئيس هو  بابها  العبودية 
ُوتُنَّ إَلاَّ  ينَ فَلَا َمت الدين العظيم، بكل ما فيه لأن الله ارتضاه لنا ﴿إنَِّ الَله اصْطَفَى لَكُمُ الدِّ

سْلِمُونَ﴾)1( . وَأَنتُم مُّ
ولما كان هذا المؤتمر المبارك يدور حول الاستشراف النبوي، رأيت مناسباً أن يكون 
بـ)المستويات  الدقيق وهو )الدلالة( ليكون موسوماً  دائرة الاختصاص  مجال بحثي في 

الدلالية لمصطلح الاستشراف، من خلال الحديث النبوي الشريف( .
الصرفي،  المستوى  منها:  الأول  وفصول،  بمقدمة،  البحث  خطة  نهضت  هنا  ومن 
والثاني ضم المستوى النحوي، والثالث كان في المستوى السياقي، والرابع تناول المستوى 

السياقي، والخامس المستوى الأسلوبي، ثم ختمت البحث بالنتائج .

 

)))  سورة البقرة: الآية )132( . 
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الف�صل الأول
الم�ستوى ال�صرفي

لا تخفى على أي دارس مكانة الصرف بكل فروعه في بيان دلالة الألفاظ من خلال:
1. الفكر في بنية المفردة من حيث أصل اشتقاقها .

2. النظر في أمثلة الجذر الواحد.
3. بيان المعنى المعجمي من خلال الصيغة المختلفة .

ف )المستوى الصرفي بأنه يُنظر فيه إلى بنية الكلمة ثم إلى تصريفها، وما  ومن هنا عرِّ
يمكن فيها من معنى الزمن إن كانت فعلًا أو معنى التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية 

والجمع ...... الخ ()1(.
ومصطلح )الاستشراف( أحد صيغ علم الصرف وأحد أبنيته، وبقليل من التأمل في 
ف( بضمها، وهذا  ُ ف( بفتح العين أو )َرش َ أصل )استشراف( نعرف انه مشتق من )َرش
الأصل قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، يقول ابن الأثير: أصل الاستشراف: هو العلوّ 
إليه من موضع مرتفع فيكون أكثر لإدراكه، وأصل ذلك أن تضع يدك على  كأنه ينظر 

حاجبك وتنظر كالذي يستظل من الشمس حتى يستبين الشيء.)2(
ويؤكد ذلك الزبيدي أن الشرف من البعير سنامه )3( والشرف ما أشرف من الأرض، 
واستشرف فلان: رفع رأسه ينظر إلى شيء)4( وقال الخطابي والشرف من الأرض أعلاه)5( 

)))  ينظر في نحو اللغة وتراكيبها، د. خليل أحمد عمايرة: 26، و علم الدلالة نظرية وتطبيقاً د. نور 
الهدى لوشن: 84 . 

)))  ينظر النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين ابن الأثير: 142/2 .
)))  ينظر تاج العروس، محمد مرتضى الزبيدي: 493/23 .

)))  ينظر العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي: 252/6 .
)))  ينظر غريب الحديث للخطابي، أحمد بن محمد بن إبراهيم: 522/1 .
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والمعنى الآخر وهو المعنوي يكون غالبا في صيغة )فَعُلَ( بضم العين قال ابن منظور: وقد 
شُرف بالضم فهو شريف اليوم وشارف وكذا )شَرف( بالفتح يدل على علو وارتفاع)1( 
قول  وعليه  الحسية  الدلالة  من  مأخوذ  الاستشراف  أصل  أن  سبق  مما  يظهر  والذي 
العسكري والشرف إنما هو في الأصل شرف المكان .... ثم استعمل في كرم النسب فقيل 

للقرشي شريف. )2(
وصيغة )الاستشراف( هي مزيدة على الثلاثي ووزنها )استفعال( كما لا يخفى، وهذه 
البنية فيها معنى الطلب حقيقة أم مجازا )3( في أغلب استعمالاتها وذلك أن الطلب للفعل 
والتماسه والسعي فيه والتأني لوقوعه تقدمه ثم وقعت الإجابة إليه، فتبع الفعل السؤال 

فيه والتسبب لوقوعه. )4(

* * *

)))  ينظر لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور: 169/9 .
)))  ينظر الفروق في اللغة، لأبي هلال العسكري: 243 .

)))  ينظر اتحاف الطرف في علم الصرف، ياسين الحافظ: 49، 79 .
)))  ينظر الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني: 154/2، والاقتراح لأبي بكر السيوطي: 36 .
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الف�صل الثاني
الم�ستوى النحوي

وهو الذي يبحث تراكيب الألفاظ وتأثير بعضها على بعض من ناحية أواخر الألفاظ، 
فالعلاقة بين المستوى الصرفي والنحوي لا تنفك أبدا، إذ لابدّ من صيغ مختلفة ومتغيرة 
حتى ينشأ التأثير النحوي أي إعمال العوامل فتؤدي إلى تغير أواخر هذه الصيغ لذلك هما 

جزءان لعلم واحد )1( 
مما  تبين  وقد  فعلها،  عمل  تعمل  والمصادر  مصدر  مرّ  كما  )الاستشراف(  ومصطلح 
سبق أن له أصلان اشتقاقيان أحدهما )شُرف( من الباب الخامس يدل على انضمام الصفة 
في ذات الموصوف فهي صفة غير متعدية فما أخذ من هذه الصيغة فيقال شريف وشرف، 
فْتُهُ و  َ ف( بالفتح فهي أيضا تأتي غالبا لازمة وقد تستعمل متعدية يقال: )َرش َ والآخر )َرش

فْتُهُ( )2(  َّ فْتُ عليه وَرش َ َرش
وحينما نقول أن )الاستشراف( أصله فعلان لازمان فهي إذن لا تتعدى إلا بأسباب 
التعدية فتارة بالتشديد وتارة بالزيادة ...الخ . ولا يتضح ذلك إلا إذا وقفنا على تراكيب 

نحوية لبيان المستوى النحوي لذلك سنأخذ أمثلة من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لتأكيد ما قلناه :
لُوهُمْ بكُِلُومِهِمْ  ءِ زَمِّ فَ عََىل قَتَْىل أُحُدٍ فَقَالَ إِّين أَشْهَدُ عََىل هَؤَُال َ بيَِّ صلى الله عليه وسلم أَْرش ورد: أَنَّ النَّ

وَدِمَائهِِمْ)3(، ومن هذا الحديث نلحظ أن )أشرف( فعل تعدى بـ)على( .

)))  ينظر فقه اللغة في الكتب العربية د. عبده الراجحي: 144 .
)))  ينظر المخصص لابن سيده الأندلسي: 238/1 .

)))  مسند أحمد بن حنبل الشيباني: 64/39 .
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 ، ٌ مِنَ الماَِيش ٌ مِنَ القَائمِِ، وَالقَائمُِ فِيهَا خَْري فِتَنٌ القَاعِدُ فِيهَا خَْري وقوله صلى الله عليه وسلم: »سَتَكُونُ 
فْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ  ِ َا تَسْتَْرش فْ َهل ِ اعِي، وَمَنْ يُْرش ٌ مِنَ السَّ وَالماَِيش فِيهَا خَْري
يْفِ  بهِِ«)1(، الفعل هنا )يشرف( تعدى باللام . ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: »سَتَكُونُ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّ
فَتْهُ«)2(، وفي  َ َا اسْتَْرش فَ َهل َ ، مَنِ اسْتَْرش اَِيش ٌ مِنَ اْمل ٌ مِنَ الْقَائمِِ، وَالْقَائمُِ خَْري الْقَاعِدُ فِيهَا خَْري

الوقت نفسه نلحظ أن )تستشرفه( )استشرفته( تعديا بنفسيهما .
فُ إلَِيْهَا  ِ قُوا هَذِهِ الْفِتَنَ فَإنَِّهُ َال يَسْتَْرش ةِ قَالَ: »اتَّ نَفِيَّ ِّ ابْنِ اْحل دِ بْنِ عَِيل مَّ َ وأما في رواية ُحم
رْضِ أَنْ يُزِيلُوا  َ عَ مَنْ ِيف اْأل َ ةٌ ، لَوْ أَْمج مْ أَجَلٌ وَمُدَّ ُ ءِ الْقَوْمَ َهل أَحَدٌ إَّال اسْتَبَقْتُهُ ، أََال إنَِّ هَؤَُال
ْ يَقْدِرُوا عََىل ذَلكَِ حَتَّى يَكُونَ الُله هُوَ الَّذِي يَأْذَنُ فِيهِ ، أَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تُزِيلُوا هَذِهِ  مُلْكَهُمْ َمل

ِبَالَ«)3(، فإن )إلى( كانت سببا لتعدية )يستشرف( . اْجل
أو علو منزلة فلابد من فاعل  لما كان من علو مكان  يقال: )الاستشراف(  ومن هنا 
لحدث الاستشراف يطلب العلو أي أن هناك عملًا من المصدر وهو )الاستشراف( في 

المفعول أو الفاعل من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله .
المضاف  من  نحوياً  مركباً  يمثل  ذلك  فإن  )النبوي(  إلى  الاستشراف  يضاف  وحينما 
والمضاف إليه وهذا المركب حديث النشأة حساً قديم النشأة واقعاً ومعنى منذ أن بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن أمور ستكون، أو ستحدث أو تشاهد، أو تعاصر من قبل 

أجبال البشر عموماً .
معاني  أحد  وهو  النبوة  جهة  إلى  منسوب  الاستشراف  أن  لفهمنا  ذلك  تأملنا  ولو 
الإضافة في اللغة العربية، فقد أضيفت هذه الصيغة وكأن المعنى: الاستشراف عند رسول 

)))  صحيح البخاري: 198/4 برقم )3601(.
)))  مسند أبي يعلى الموصلي، أحمد بن علي بن المثنى: 373/10 .

)))  مصنف ابن أبي شيبة: 202/6 .



الـمستويات الدلالية لمصطلح الاستشراف

- 275 -

الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه وما مراده وماذا يراد بالأحاديث التي ورد فيه لفظ الاستشراف ؟ !، ولا 
يخفى أن المعنى لا يظهر بصورة تامة إلا بعد الوقوف على جميع المستويات الدلالية وهذا 

ماسنعرفه فيما يأتي من الفصول . 

* * *
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الف�صل الثالث
الم�ستوى المعجمي

وهذا  السياق،  تأثيرات  عن  مجردة  اللغة)1(  معاجم  في  )المفردة(  دلالة  به  ويقصد 
الثالثة بعد معرفة أصل الصيغة وأثر هذه الصيغة النحوي، وبه  المستوى يأتي في المرتبة 

يتوصل إلى معرفة كبيرة للمعاني غير أنها غير كافية للقطع بالمعنى المراد .
معاني  عرفنا  إذا  أكثر  يتبين  المصدر  ومعنى  مرّ  كما  مصدر  الاستشراف  ومصطلح 
فَ( في اللغة علمًا أن مصطلح الاستشراف لم يرد في القرآن ولا في حديث رسول الله  َ )َرش

صلى الله عليه وسلم ولذلك يمكن الوقوف على دلالته من خلال معرفة مشتقاته .
، والمكان العالي. قال الشاعر: فُ: العلوُّ َ يقول أهل اللغة: الَرش

ْلِسي مَج بُ  يُقَ�رَّ فال  النِّ�دِيَّ  �اريآتي  ِمح الرفي�عِ  للرشفِ  وأَق�ودُ 
تُ فلا أستطيع أن أركب من الأرض حماري  يقول: إِّين خَرِفْتُ فلا يُنتفع برأيي، وكِرب
يفٌ، والجمع شرفاء وأشراف، مثل  فٌ عالٍ. ورجلٌ َرش ِ إلامن مكان عال، وجبل مُْرش
يفٌ اليومَ، وشارِفٌ عن قليل، أي سيصير شريفا.  يتيم وأيتام. وقد شرف بالضم فهو َرش
وفٌ، وفلانٌ  فِ فهو مِْرش َ فاً، أي غلبته بالَرش ْ فُهُ َرش ُ فْتُهُ أَْرش َ يفاً. ويقال َرش وشرفه الله تَْرش
المالِ  فَةُ  ْ وُرش فِ.  َ الُرش واحدةُ  القصر:  فَة  وُرش عالٍ.  أي  فُ،  َ أَْرش ومَنْكِبٌ  منه.  فُ  َ أَْرش
ةُ من النوق، وأشرفت عليه، أي اطلعت عليه من فوق،  أيضاً: خِيارُه. والشارِفُ: الُمسِنَّ
فْتُ عليه.  َ فٌ. ومَشارِفُ الأرض: أعاليها. وشارفت الشئ، أي أَْرش َ وذلك الموضع مَْرش

)))  ينظر ظاهرة الإعراب في النحو العربي د. أحمد سليمان ياقوت: 77، و أسرار اللغة، د. إبراهيم 
أنيس: 29 وعلم الدلالة، كلود جيرمان، وريمون لوبلون: 24، ترجمة د.نور الهدى لوشن .
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افُ: الانتصابُ. وفرسٌ مشترف، أي مشرف الخلق.)1( والاشِرت
عَلَيْهِ  لَعْتُ  اطَّ لفِِ  َ باِْأل عَلَيْهِ  فْتُ  َ وَأَْرش إلَيْهِ  أَنْظُرُ   َ الْبََرص رَفَعْتُ  ءَ  ْ الَّيش فْتُ  َ وَاسْتَْرش

فٌ ِ وَْضِعُ ارْتَفَعَ فَهُوَ مُْرش فَ اْمل َ وَأَْرش
فٌ مِثْلُ: غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ. َ عُهَا ُرش ْ ِ َمج فَةُ الْقَْرص ْ وَُرش

اءِ. )2( يِمِ وَالرَّ فٌ بفَِتْحِ اْمل َ رْضِ أَعَاليِهَا الْوَاحِدُ مَْرش َ وَمَشَارِفُ اْأل
الله  رسول  إن   a هريرة  أبي  كقول  اللغة  أهل  قاله  عما  الحديث  شّراح  يبعد  ولم 
صلى الله عليه وسلم قال: ))لا يزنى الزانى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن(( ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم حين ينتهبها ومعنى )ذات شرف(، قال: بشين معجمة مفتوحة أي ذات قدر 

عظيم وقيل ذات استشراف يتشرف الناس بها ناظرين إليها رافعي أبصارهم. )3(
وقال القاضي عياض عن لفظ )الشارف(، المسن من الأبل وجمع الشارف شُرف)4(

وقال أيضاً )يشرف( هو الانتصاب والتعرض والتطلع)5(

)))  ينظر الصحاح إسماعيل بن حماد الجوهري: 1381/4 .
)))  ينظر المصباح المنير أحمد بن محمد الفيومي: 310/1 وينظر لسان العرب: 169/9 .

)))  ينظر الديباج على صحيح مسلم، أبو بكر السيوطي: 77/1 .
)))  ينظر إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض: 224/6 .

)))  المصدر نفسه: 810/8 .
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الف�صل الرابع
الم�ستوى ال�سياقي

وإذا عرفنا دلالة )الاستشراف( من خلال الصيغة والتأثير النحوي ثم استعمال هذه 
المفردة في المعاجم اللغوية حريٌ بنا هنا ونحن ندرس )الاستشراف( المختص بالحضرة 
النبوية الشريفة أن ننظر إلى ما بعد هذه المستويات المتقدمة فهناك يتبين لنا أثر )المستوى 
السياقي( الذي هو دراسة الكلمة داخل التركيب أو التشكيل الذي ترد فيه، إذ لا يظهر 

معنى الكلمة الحقيقي، أو لا تتحدد دلالتها إلا من خلال السياق بضروبه المختلفة.)1(
وكذلك مستوى الحال وهو ماكان خارج اللغة من صلة بالحديث اللغوي أو النص 
ويتمثل في الظروف الاجتماعية والنفسية والثقافية للمتكلم والمشتركين في الكلام أيضاً. )2(

ومتى دل الشيء على معنى فقد أخبر عنه وإن كان صامتاً، وأشار إليه وإن كان ساكناً، 
وهذا القول شائعٌ في جميع اللغات.)3(

مشتقات  بيان  في  الحال  ودلالة  السياق  أثر  عن  تعبر  مختلفة  أمثلة  ههنا  وسنورد 
)الاستشراف( .

عن طلحة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من التواضع الرضا بالدون من شرف 

)))  ينظر علم الدلالة دراسة وتطبيقاً: 95 .
)))  ينظر الكلمة دراسة لغوية معجمية، د. حلمي خليل: 161 .

)))  ينظر البيان والتبيين، عمرو بن بحر الجاحظ: 81/1، وينظر أميّة النبي صلى الله عليه وسلم بين المعنى اللغوي 
والدلالة السياقية د. خير جبير الجميلي: 235 .
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إذ  معنى  أم  كان  الرفعة حسا  هنا هو  معنى )شرف(  أن  دال على  فالسياق  المجالس.)1( 
)المجالس(، )مفاعل( من )مفعل( يدل على الزمان والمكان .

، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ  َ الله عَنْهَُام ِ بْنِ عُمَرَ رَِيض عَنْ عَبْدِ اَّهلل
ف(  َ فٍ مِنَ الَأرْضِ ثَلَاثَ تَكْبيَِراتٍ......الخ)2(، وكلمة )َرش َ ُ عََىل كُلِّ َرش أَوْ عُمْرَةٍ، يُكَِّرب

هو المكان المرتفع بدليل السياق اللفظي وهي كلمة )الأرض( .
قُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وََال يَزِْين زَانٍ حِيَن يَزِْين  ِ قُ سَارِقٌ حِيَن يَْرس ِ وَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ))َال يَْرس
دٍ  مَّ َ مْرَ وَالَّذِي نَفْسُ ُحم َ بُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ يَعْنيِ اْخل َ ارِبُ حِيَن يَْرش بُ الشَّ َ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وََال يَْرش
ُؤْمِنُونَ أَعْيُنَهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِيَن يَنْتَهِبُهَا  فٍ يَرْفَعُ إلَِيْهِ اْمل َ بَةً ذَاتَ َرش ْ بيَِدِهِ وََال يَنْتَهِبُ أَحَدُكُمْ نُه
اكُمْ(()3( وسياق الكلام أي انه ما  اكُمْ إيَِّ مُؤْمِنٌ وََال يَغِلُّ أَحَدُكُمْ حِيَن يَغِلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإيَِّ
ينهب ذو قيمة وقدر، حتى يتطلع إليه الناس بأعينهم، ولأن حد السرقة له قدر مشروط 

في الفقه كما لا يخفى .
أيدي  في  عما  واستغناؤه  وعزه  بالليل،  صلاته  المؤمن  )شرف  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  قال 

الناس)4( أي بذاته ورفعة نفسه .
كْبيِِر عََىل  ونجد عنوانات تدل على معنى حسي كما في سنن أبي داود يقول: ]باب ِىف التَّ

فٍ ِىف المسِيِر[)5( َ كُلِّ َرش
وأما قوله صلى الله عليه وسلم ))ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا(()6( أي قدر كبيرنا 

)))  ينظر الأحاديث المختارة، ضياء الدين المقدسي: 40/3 .
)))  ينظر صحيح البخاري: 7/3 برقم )1797( .

)))  ينظر مسند أحمد: 521/13 .
)))  ينظر صحيح كنوز السنة النبوية، بارع عرفان توفيق: 35 .

)))  ينظر سنن أبي داود: 43/3 .
)))  ينظر سنن الترمذي، محمد أبو عيسى الترمذي: 521/4 .
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بدليل أن يعرف هنا بمعنى يعلم .
خَرُ ِيف  َا، وَاْآل ِهل ا ِيف أَوَّ َ قَتْ، أَحَدُُمه َ وقوله صلى الله عليه وسلم: ))مَا ذِئْبَانِ ضَارِيَانِ جَائعَِانِ ِيف غَنَمٍ افَْرت
َا(()1( أي علوها وجاهها . نْيَا وَمَاَهل فَ الدُّ َ ِبُّ َرش عَ فَسَادًا مِنِ امْرِئٍ ِيف دِينهِِ ُحي َ آخِرِهَا بأَِْرس

هَدَاءِ  الشُّ عََىل  بيُِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ فَ  َ أَْرش أُحُدٍ  يَوْمُ  كَانَ  َّا  َمل قَالَ:   a اللهِ  عَبْدِ  بْنِ  جَابرِِ  وعَنْ 
جُلُ  الرَّ يُدْفَنُ  “ وَكَانَ  شَهِيدٌ  عَلَيْهِمْ  فَإِّين  بدِِمَائهِِمْ  لُوهُمْ  “ زَمِّ فَقَالَ:  يَوْمَئذٍِ،  قُتلُِوا  ذِينَ  الَّ
قَالَ جَابرٌِ  مُونَهُ.  فَيُقَدِّ للِْقُرْآنِ  أَقْرَأَ  مْ كَانَ  ُ أَُّهي وَيَسْأَلُ  الْوَاحِدِ،   ِ الْقَْرب ثَةُ ِيف  نِ وَالثََّال جَُال وَالرَّ
ٍ وَاحِدٍ)2( نلحظ أن معنى )أشرف على الشهداء( أي وقف  ي يَوْمَئذٍِ ِيف قَْرب فَدُفِنَ أَِيب وَعَمِّ

قريباً منهم .
ةٌ  نٌ َال شَكَّ فِيهِ، وَجِهَادٌ َال غُلُولَ فِيهِ، وَحَجَّ لِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »إيَِام عَْام َ و سُئلَِ صلى الله عليه وسلم: أيُّ اْأل
دَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:   ةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »طُولُ الْقِيَامِ« قِيلَ: فَأيُِّ الصَّ َال ورَةٌ« قِيلَ: أيُِّ الصَّ ُ مَْرب
مَ الُله عَلَيْهِ« قِيلَ: فَأيُِّ  جِْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّ « قِيلَ: فَأيُِّ اْهل »جَهْدٌ مِنْ مُقِلٍّ
قَالَ:   فُ؟  َ الْقَتْلِ أَْرش فَأيُِّ  قِيلَ:  وَنَفْسِهِ«  لهِِ  بَام كِيَن  ِ ُْرش اْمل جَاهَدَ  »مَنْ  قَالَ:  أَفْضَلُ؟  ِهَادِ  اْجل

»مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ، وَعُقِرَ جَوَادُهُ«)3( أي القتل أشرف، أي أرفع أنواع الشهادة .
خَرِ  اْآل مِنَ  فُ  َ أَْرش ا  َ أَحَدُُمه نِ  رَجَُال بيِِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ عِنْدَ  جَلَسَ  قَالَ:   a هُرَيْرَةَ  أَِيب  عَنْ 
تَهُ  َ فَشَمَّ خَرُ فَحَمِدَ اَّهلل بيُِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ عَطَسَ اْآل تْهُ النَّ َ فَلَمْ يُشَمِّ مَدِ اَّهلل ْ يفُ فَلَمْ َحي ِ فَعَطَسَ الَّرش
 َ هُ قَالَ: »إنَِّكَ نَسِيتَ اَّهلل تَّ تْنيِ وَعَطَسَ هَذَا فَشَمَّ يفُ: عَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّ ِ بيُِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ الَّرش النَّ

فَنَسِيتُكَ وَإنَِّ هَذَا ذَكَرَ الله فَذَكَرْتُهُ«)4( وسياق الحال يدل على الشرف وهو المنزلة.

)))  ينظر مسند أبي يعلى الموصلي: 331/11 .
)))  ينظر السنن الكبرى للبيهقي، أبو بكر أحمد بن حسين: 17/4 .

)))  ينظر السنن الكبرى للبيهقي: 302/4 .
)))  ينظر المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري: 294/4 .
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فَ عََىل المدِينَةِ)1(، إذا كانت المدينة في وادٍ فهذا يعني أن النظر من علو  َ مَا يَقُولُ إذَِا أَْرش
وإلا فإن )أشرف( هنا تدل على التقارب من الشيء تدريجيا بدليل استعمال الشراح أبوابا 
فَ عََىل وَادٍ(.)2( وكذلك ما رواه الإمام أحمد عَنْ أَِيب سَلَمَةَ  َ بعنوان )باب مَا يَقُولُ إذَِا أَْرش
ِ مَنْ شَهِدَ  صُورٌ فَقَالَ أَنْشُدُ باَِّهلل ْ ِ وَهُوَ َحم نُ a مِنْ الْقَْرص فَ عُثَْام َ نِ قَالَ أَْرش َ ْمح بْنِ عَبْدِ الرَّ
عَلَيْكَ  لَيْسَ  حِرَاءُ  اسْكُنْ  قَالَ  ثُمَّ  بقَِدَمِهِ  فَرَكَلَهُ  بَلُ  َ اْجل اهْتَزَّ  إذِْ  حِرَاءٍ  يَوْمَ  ِ صلى الله عليه وسلم  اَّهلل رَسُولَ 
 ِ ِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اَّهلل يقٌ أَوْ شَهِيدٌ وَأَنَا مَعَهُ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ باَِّهلل إَّال نَبيٌِّ أَوْ صِدِّ
نَ  ةَ قَالَ هَذِهِ يَدِي وَهَذِهِ يَدُ عُثَْام كِيَن إَىل أَهْلِ مَكَّ ِ ُْرش ضْوَانِ إذِْ بَعَثَنيِ إَىل اْمل صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَيْعَةِ الرِّ
عُ لَنَا  ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ يُوَسِّ ِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اَّهلل a فَبَايَعَ ِيل فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ قَالَ أَنْشُدُ باَِّهلل
سَْجِدَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ  عْتُ بهِِ اْمل ةِ فَابْتَعْتُهُ مِنْ مَاِيل فَوَسَّ نَّ َ سَْجِدِ ببَِيْتٍ ِيف اْجل ذَا الْبَيْتِ ِيف اْمل َ ِهب
لَةً  ةِ قَالَ مَنْ يُنْفِقُ الْيَوْمَ نَفَقَةً مُتَقَبَّ َ ِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ جَيْشِ الْعُْرس ِ مَنْ شَهِدَ رَسُولَ اَّهلل قَالَ وَأَنْشُدُ باَِّهلل
يُبَاعُ  رُومَةَ  شَهِدَ  مَنْ   ِ باَِّهلل وَأَنْشُدُ  رِجَالٌ  لَهُ  فَانْتَشَدَ  قَالَ  مَاِيل  مِنْ  يْشِ  َ اْجل نصِْفَ  زْتُ  فَجَهَّ

بيِلِ قَالَ فَانْتَشَدَ لَهُ رِجَالٌ.)3(  بْنِ السَّ بيِلِ فَابْتَعْتُهَا مِنْ مَاِيل فَأَبَحْتُهَا ِال مَاؤُهَا ابْنَ السَّ
وَىل أَشَارَ  ُ ةِ وَهِيَ عََىل طَرِيقِهِ اْأل َ بيُِّ صلى الله عليه وسلم عََىل المقُْرب فَ النَّ َ َّا أَْرش وبنفس الدلالة السابقة ))َمل
فَقُلْتُ  هَذِهِ  ةُ  َ قَُْرب اْمل نعِْمَ  فَقَالَ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  فِيَرةِ شَكَّ  الضَّ وَرَاءَ  قَالَ  أَوْ  فِيِر  الضَّ وَرَاءَ  بيَِدِهِ 
أَنَّهُ خَصَّ شَيْئًا إَّال كَذَلكَِ أَشَارَ  ِين  ْ ِرب ْ عْبَ قَالَ هَكَذَا قَالَ فَلَمْ ُخي ِين أَخَصَّ الشِّ َ ذِي أَخَْرب للَِّ

ُقَابلَِ للِْبَيْتِ.)4( عْبَ اْمل بيَِّ صلى الله عليه وسلم خَصَّ الشِّ ا نَسْمَعُ أَنَّ النَّ فِيِر وَكُنَّ فِيَرةِ أَوْ الضَّ بيَِدِهِ وَرَاءَ الضَّ
أَبَدًا،  الُله  زِيهِ  ْ ُخي وَرَسُولُهُ َال  الُله  هُ  ِبُّ وَُحي وَرَسُولَهُ  الَله  ِبُّ  رَجًُال ُحي بْعَثَنَّ  َ وفي حديث: »َأل

)))  ينظر السنن الكبرى للنسائي، أحمد بن شعيب النسائي: 246/4 .
)))  ينظر السنن الكبرى للنسائي: 198/9 .

)))  ينظر مسند أحمد: 479/1 .

)))  ينظر مسند أحمد: 428/5 .
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حَى يَطْحَنُ فَدَعَاهُ،  ٌّ وَهُوَ ابْنُ أَِيب طَالبٍِ؟ وَهُوَ ِيف الرَّ فَ« قَالَ: »أَيْنَ عَِيل َ فَ مَنِ اسْتَْرش َ فَأَْرش
ةَ بنِْتِ  ثًا فَدَفَعَهَا إلَِيْهِ فَجَاءَ بصَِفِيَّ ايَةَ ثََال َ فَنَفَثَ ِيف عَيْنَيْهِ، وَهَزَّ الرَّ وَهُوَ أَرْمَدُ مَا يَكَادُ أَنْ يُبِْرص

«)1( فـ)أشرف( معناه اقترب من أراد تشريفاً وعلو منزلة وقدر . حُيَيٍّ
وبعد هذه الأمثلة ووضوح معناها المعجمي إلا أن ذلك غير كاف في ظل الافتقار إلى 
الدلالة السياقية والتي تطورت فعرفت بالنظرية السياقية، والتي ترى أن معنى الكلمة 
وليس  الذهن  في  شيئاً  ليس  فالمعنى  تسييقها،  أو  الفعلي  استخدامها  خلال  من  يتحدد 
اللغوية  الارتباطات  من  مجموعة  هو  وإنما  الذهنية،  والصورة  اللفظ  بين  متبادلة  علاقة 

التي نعرفها في موقف معين، ويحددها لنا السياق.)2(
واما الدلالة البعيدة عن معنى العلو والمنزلة )حسا ومعنى( فنجدها في أحاديث منها: 
قَدْ  مَعَهُمْ؟«  رِجُنيِ  ْ ُخي »مَا  قَالَ:  النَّاسِ؟  مَعَ  رُجُ  ْ تَخ أََال  ذَيْفَةَ:  ُ ِحل قِيلَ  الُجرْعَةِ  يَوْمُ  كَانَ  َّا  )َمل
رْعَةِ  ُ ذُكِرَ ِيف حَدِيثِ اْجل وَلَقَدْ  يَرْجِعُوا ،  دَمٍ حَتَّى  مِنْ  جًِام  ْ بَيْنَهُمْ ُحم رِيقُوا  ْ ْ ُهي َمل مْ  ُ أَنَّه عَلِمْتُ 
َا«)3(  فَ َهل َ فُ مَنِ اسْتَْرش ِ الْفِتْنَةَ تَسْتَْرش إنَِّ  بَيْتكُِمْ ،  بهِِ مَا ِيف  حَدِيثُ كَثيٌِر: »مَا أُحِبُّ أَنَّ ِيل 
ومشتقات )استشرف( هنا تدل على انغماس صاحبها في الفتنة لأنه لم يتورع عنها بالابتعاد 

وعدم الخوض فيها .
بيُِّ صلى الله عليه وسلم  لَامُ، قَالَ: »كَانَتْ ِيل شَارِفٌ مِنْ نَصِيبيِ مِنَ المغَْنَمِ، وَكَانَ النَّ ا عَلَيْهِ السَّ أَنَّ عَلِيًّ
وَاعَدْتُ  ِ صلى الله عليه وسلم،  اَّهلل رَسُولِ  بنِْتِ  بفَِاطِمَةَ  أَبْتَنيَِ  أَنْ  أَرَدْتُ  فَلََّام  الُخمُسِ،  مِنَ  شَارِفًا  أَعْطَاِين 
اغِيَن،  وَّ َ بإِذِْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبيِعَهُ مِنَ الصَّ ِلَ مَعِي، فَنَأِْيت اغًا مِنْ بَنيِ قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرَْحت رَجًُال صَوَّ

)))  ينظر السنن الكبرى للنسائي: 17/8 وينظر مسند أحمد: 179/5 .
)))  ينظر علم الدلالة، أحمد مختار عمر: 68، والدلالة في المعجم العربي المعاصر، د.عمرو مدكور: 

.122
)))  ينظر مصنف ابن أبي شيبة: 454/7 .
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«)1( ولا يخفى بعد الدلالة لـ)شارف( عن العلو والمنزلة هنا. وَأَسْتَعِيَن بهِِ ِيف وَليِمَةِ عُرُِيس
يديه وقال:   البيت رفع  إذا رأى  النبي صلى الله عليه وسلم كان  أن   ابن جريج  عن 
مه ممن  مه وعَظَّ فَه وكَرَّ َّ »اللهم زِدْ هذا البيت  تشريفاً وتعظيمًا، وتكريمًا ومهابةً، وزِدْ مَنْ َرش
ه أو اعتَمَرَه تشريفاً وتكريمًا وتعظيمًا وبراً«)2( نجد دلالة )فعّل تفعيلًا( تفيد مبالغة  حجَّ

الرفعة والقدر لأن السياق فيه دعاء وكثرة .
بلِِبَاسٍ  بَيْتهَِا  مِنْ  لَتَخْرُجُ  رَْأَةَ  اْمل وَإنَِّ  عَوْرَةٌ،  »النِّسَاءُ  قَالَ:  بيِِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ عَنِ  عَبْدِ اللهِ،  عَنْ 
َا:  ا فَيُقَالُ َهل َ رَْأَةَ لَتَلْبَسُ ثيَِاَهب يْطَانُ يَقُولُ: مَا مَرَرْتِ بأَِحَدٍ إَّال أَعْجَبْتهِِ، وَإنَِّ اْمل فُهَا الشَّ ِ يَسْتَْرش
ا  َ أَيْنَ تُرِيدِينَ؟ فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَشْهَدُ جَنَازَةً، أُصَِّيل ِيف مَسْجِدٍ، وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رََّهب
بَيْتهَِا«)3( وسياق )يستشرفها الشيطان( دال على معنى الحديث أي أن  تَعْبُدَ ِيف  أَنْ  بمِِثْلِ 
الشيطان قريب من الإنسان ويقترب من المرأة فيوسوس لها أي أن الاستشراف هنا بعيد 

عن دلالة )العلو والرفعة( .
 

* * *

)))  ينظر صحيح البخاري: 60/3 برقم )2089(، وصحيح مسلم: 1569/3 برقم )1979( .
)))  ينظر السنن الصغرى للبيهقي: 139/4 .
)))  ينظر شعب الإيمان للبيهقي،: 238/10 .
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الف�صل الخام�س
الم�ستوى الأ�سلوبي

وبعد هذا الطرح لما مضى من المستويات الدلالية نورد ههنا أهم هذه المستويات إذ أن هذا 
ومكانته  وقدرته  المتكلم  شخصية  بكشف  يعنى  الأسلوبي-   المستوى   – به  وأعني  المستوى 
الوقوف عند حضرة  إرادة  النبوي أي  بيان الاستشراف  اللغوية والبلاغية، ونحن هنا بصدد 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبرنا عن معاني شرف بصيغ متنوعة .
ويعرف مستوى الأسلوب بأنه )تلك القدرة التي تتكون لدى فرد من أفراد مجتمع معين 

والتي تمكنه من تكوين ما يريد من الجمل الجديدة في المناسبات المختلفة()1(
وأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب تكون في مجتمع هو فيه أميّ ومع ذلك حباه الله بطريقة 
كلامية أشاد بها دارسوا اللغة العربية وبلاغتها، ومن خلال الأمثلة النبوية المباركة التي أوردناها 
نجد أن )الاستشراف( تباين معناه واستعماله حسب المقام، فمنه تنبيه على أمرٍ من الأمور ومنه 
على  يدل  ما  وهناك   . وغيرها  الحسية  المعاني  على  يدل  ما  ومنه  وقربها  الساعة  قيام  على  دلالة 

التقارب المكاني المتدرج بمثل ما تدل عليه أفعال المقاربة .
وكل ذلك يبين مكانته صلى الله عليه وسلم إذ )الأسلوبية تكشف عن الكثير من المميزات لأصحابها حتى 

يمكن من خلال الأسلوب أن تحدد الشخصية( )2(
ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عربياً فصيحاً كان أسلوبه جارياً على النهج اللغوي الأصيل وهي 
طريقة تختلف عن غيرها من طرق التعبير لأن الأسلوب اللغوي هي طريقة المتكلم في التعبير 
والتفكير وفي طريقة تصوره للأشياء وفهمه لها وكل أولئك يخالف فيه الآخرين على نحو ما.)3(

)))  ينظر البلاغة والأسلوبية، محمد عبد المطلب: 32 .
)))  ينظر الأصول، دراسة إبستمولوجية، د.تمام حسان: 79 . وعلم الدلالة دراسة وتطبيقاً: 91 . 

)))  ينظر تحت راية القرآن، مصطفى صادق الرافعي: 17 .
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الخاتمة
ومن  وصحبه  وآله  والسلام على رسوله  الصلاة  وكثرة  عليه،  والثناء  الله  حمد  وبعد 

والاه، إلى يوم الدين .
فهذه نتائج ليست قليلة، وفوائد ليست صغيرة، منها :

فَ( . ُ فَ، و َرش َ 1. مصطلح )الاستشراف( له أصلان اشتقاقيان )َرش
2. غالباً ما يرد هذا الأصل )لازماً وقد يتعدى( .

3. تنوع دلالات الصيغ المستعملة في الحديث النبوي الشريف في المعاجم اللغوية .
4. كشف السياق عن معانٍ لصيقة بالمادة اللغوية في أصل اشتقاق )الاستشراف( في 

أحاديث مختلفة وكذا معانٍ مجازية ابتعدت عن حقيقة المعنى الأصلي .
عن  وكشف  ومشتقاته  )شرف(  صيغة  استعمال  في  برز  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أسلوب   .5
الترغيب والترهيب،  منها:  الدين،  قواعد هذا  المعاني الإسلامية وهي  معانٍ مختلفة من 
وتجنب الفتن والوقاية منها، وإنزال الناس منازلهم، ومنها المحافظة على حق المرأة، ومنها 
بنفسه  يتعدى  )شرف(  نجد  فتارة  ومتنوع،  فصيح  بأسلوب  كله  وهذا  الشهادة،  منزلة 

وأخرى بحرف مساعد، وأخرى بالتصنيف وغير ذلك .
6. ان في )الاستشراف( النبوي لمحة من خلال ما تبين ان )استفعل( أي طلب، فإن 
من  المختلفة  )الاستشراف(  معاني  كأن  أي   ، النبيَّ يطلب  )الاستشراف(  أن  هنا  المعنى 
العلو والزمان والمكان والرفعة والقدر كلها تطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمحة أخرى - نحن 

نسعى وراء )الاستشراف(، والاستشراف يسعى وراء )مصدر الشرف كله( .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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